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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ما بعد. . 

ما هو الصیام؟ ما حقیقته؟ ما أسراره؟ ما آثاره؟ 

هل الصيام ترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» ويفعل الإنسان بعد ذلك ما يشاء؟ 

لو أن الصيام هكذاء لكان هون شيء على الناس» ولا استحق 
هذا الأحر الكبير الذي أخبر الله تعالى عنه فى قوله: «كل عمل ابن 
آدم له الحسنة بعشر أمغاهاء إلا الصيامء فانه ي وأنا أجزي به» 
[متفق عليه]. 

قال بعض السلف: أهون الصيام: ترك الطعام والشراب. 

وقد بين البي 4 حقيقة الصيام في قوله: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» إرواه البخاري]. 

فالصيام الكامل هو الذي يصل بصاحبه إلى درحجة التقوى» 
کما قال سبحانه: يا ايها الْذِينَ آمَنوا كيب یی الصيَامٌ كما 
كتب عَلَى الْذِينَ من فلكم لعَلكم تقون [البقرة: ۸۳]. 

ولا يصل الإنسان إلى درجة التقوى إلا بامتثال مكارم الأحلاق 
والبعد عن مساوئهاء فلا بد في الصيام من: 


٦‏ أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ 


۳- صوم القلب عن الحمم الدنيعة» والأفكار المبعدة عن الله 
تال و فة ما سو اله الكلة. 

إن الصيام لا بد أن يترحم ف دنيا الناس إلى واقع عملي» وإلا 
فقد روحه وأصبح جحسدا بلا روح» أو صورة بلا حقيقة» أو مظهرًا 
بلا خبر. 

أين أحلاق الصيام والقيام؟ 

أين الأمانة؟ 

ين الكرم والجود؟ 

أين الورع وترك الشبهات؟ 

أين العطف والرحهمة والشفقة؟ 

أين الحياء والمراقبة؟ 

أين الصبر والت وكل؟ 

أين الشفاعة الحسنة والتعاون على البر والتقوى؟ 

ما فائدة الصيام إذا كان لا ينهى عن فحشاء أو منكر؟ 

وما فائدة الصيام إذا كان لا يزجر عن لغو أو باطل؟ 


وما فائدة الصيام إذا كان لا يردع عن غيبة أو نميمة أو حسد 


أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ ۷ 


أو بغضاء؟ 


وما فائدة الصيام إذا كان لا يزكي الأنفس ويطهرها من الشح 
زالأثرة وسائر الدناءات. 

إن نظرة الناس إلى الصيام لا بد أن تتغير قي ضوء مفاهيم 
الإسلام» وما حص به قي شريعة الله من فضائل وآداب. 

لا بد أن يتعامل الناس مع الصيام بصفته عبادة من أعظم 
العبادات وركتا عظيمًا من أركان الإسلام» لا أنه عادة توارثها 
الأجيال جيلا بعد حيل. 

إن فقامًا كثررًا من الناس يدخحل عليهم رمضان ويخرج بلا تغيير 
بعض الناس لا يزيدهم رمضان من الله إلا بعدًاء وهؤلاء هم 
المنافقون - والعياذ بالله - الذين يكرهون رمضان» ويعدون العدة 
محاربته» لإزالة أثره الإعاني في نفوس المؤمنين. 

وقد أشار البي #5 إلى ذلك ف قوله: «ما أتى على المسلمين 
شهر خير هم من رمضان» ولا آتى على النافقين شهر شر هم من 
رمضان» وذلك لما يعد المومنون فيه من القوة للعبادةء» وما يعد فيه 
المنافقون من غفلات الناس وعوراهم» وهو غنم للمؤمن ونقمة 
للفاجر» [أحرحه أحمد والبيهقي وصححه العلامة أحمد شاكر]. 

فليكن رمضان مدرسة لتربية الأمة بكل ففاتما على مكارم 
الأحلاق» والترقي في مقامات العبودية؛ وصولا إلى رضا الله عز 


م ص 


ER JES SSO AN Ek) 


الله الذين آمنوا منکم وغیلرا الصّالحات حلفم في 
لاض كما استَخلف الْذِينَ من بهم ليمكت لهم ديتهم الذي 
ارئضى لَهُم دهم مِن بغ حوفهم أا يغبدوئني لا يركون 
بي شَيا) [النور: .]٠١‏ 

إن أحلاق الصيام كثيرة لا تستطيع هذه العجالة استيفاءهاء 
ولكن نشير إلى بعضها: 


اأضبر 


فمن أحلاق الصيام: الصبر» فرمضان شهر الصبرء لأن الامتناع 
عن الشهوات المعتادة يحتاج إلى صبر» فيصبر الإنسان على الجوع 
والحطش» طاعة له عر وجل وغبة له» واتباعا ليه #4 ولا بد 
كذلك من الصبر على أذى الناس» وسفاهة السفهاء» وتطاوهم بغير 
حق» ولذلك قال البي 5: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يفسق ولا يرفث» فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن صائم» 
[متفق عليه]. 

ومع هذا التوحيه النبوي الرشيده فإننا جد كثيرًا من الناس 
يفقدون أعصايمم عند أتفه الأسباب» فيثورون ويسبون ويلعنون 
ويبطشون» فإذا ما هدأت ثورة غضب أحدهم وعوتب فيما حدث 
منه» احتج بالصيام!! وكأن الصيام هو الذي دعاه هذا المنكر من 
القول والفعل. ولو علم هذا حقيقة الصيام وأنه شهر يدعو إلى 
الصبر والعفو والرحمة el‏ لما افترى عليه هذا الافتراءء ولا 
رماه بهذا الزور والبهتان. 


ع 


الأمانة 


ومن أخلاق الصيام: الأمانة؛ لأن الصيام أمانة من جلة 
الأمانات الي تحملها الإنسان وجرت عن كلها السوات 
والأرض» قال تعالى: : لإ عَرَطضنتا الَمَانة على السَمَاوَات وَالَرْضٍ 
الال بين أن ا رأشفقن منها وَحَمَلَهًا اسان إل 
كان طَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: ۷۲]؛ ولذلك حاء الوعيد الشديد 
للمفرط في أمانة هذا الشهر العظيم بالفطر قبل غروب الشمس ولو 
بدقائق معدودة» فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: معت 
TET‏ نائم أتان فأخذا بضبعي 
- عضدي - فأتيا بي جبلاً وعرًاء فقالا: ١‏ صعد» فقلت: إن لا 
أطيقه. فقالا: سنسهله لك» فصعدت» حقى إذا كنت في سواد 
الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا 
عواء أهل النار. ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم» 
مشققة أشداقهم» تسيل أشداقهم دمًاء قلت: من هؤلاء؟ قال: 
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» [صحيح الترغيب والترهيب]. 

فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن يتهاونون قي صومهم 
ويتساهلون بالفطر قبل غروب الشمس» فكيف من لا يصومون 
بالكلية؟ وكيف .عن يستهزؤون بأهل الصيام؟ 


الرحمة والمواساة وقضاء الحوائج 


ومن أخلاق الصيام: الرحمة والمواساة» وقضاء الحوائج» 


۱۰ أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ 


فرمضان شهر الرححة والمواساةء يتذكر فيه الغ أحاه الفقير» ويشفق 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: «من فطر صائمًا كان له مثل 
أجره» من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء» إرواه الترمذي 
وأحمد وصححه الألبان]. 

فيجحب على الصائم أن يشعر بشعور إخوانه المسلمين» فيرحم 
ضعيفهم» ويواسي فقيرهم» ويغيث ملهوفهم» ويسعى في حلب 
الصاح لهم ودفع المضار عنهم» في حدود استطاعته إذ لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها. قال تعالى: لإرافعلوا الْحَيْرَ لَعلکم تفلځون) 
[الحج: ۷۷]. 

وقال البي وٌ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من 
کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» [متفق عليه]. 

الشفاعة الحسنة 


اومن هذا ا الباب ا الشفاعة الحسنة تعالز من 
لَه كفل e‏ [النساء: n‏ وقال بو موسی شري 
رضي الله عنه: كان البي بلي إذا أتاه طالب حاجة» أقبل على 
حلسائه فقال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
أحب» [متفق عليه]. 


أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ ۱١‏ 


اصح لكل مسل 


ومن أخحلاق الصيام: النصح لکل مسلم» فالبي ييي قال: 
«الدين نصيحة. الدين النصيحة» الدين النصيحة» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه. ولرسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» [رواه مسلم]. 

وعن حرير رصي الله عنه قال: «بایعت رسول الله و على 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم» [متفق عليه]. 

وقال #5: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
[متفق عليه]. 

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له ويدعوه إلى ما 
فيه صلاحه وبحاته» ويحذره من طرق الغواية وسبل الضلال» وهذا 
من مقتضى الأحوة الإسلامية واللحمة الإبمانية الي صورها ني الله 
بقوله: «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» [متفق عليه]. 

وقي رمضان فرصة عظيمة للنصح والتعليم والإرشاد» إذ 
القلوب مقبلة على راء والنفوس متشوقة إلى ماع كلام الله وكلام 
رسوله بء والسكينة حاصلة» والشياطين مسلسلة» فعلى كل مسلم 
حب للخير أن يغتنم فرصة هذا الشهر في النصح والتوجيه 
والإرشاد» وبخاصة أئمة المساحد وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز 


۱۲ أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ 


وحل» عليهم واحب عظيم في نصح الناس ووعظهم وتوحيههم بي 
هذا الشهر العظيم المبارك. 
التعاون على البر والتقوى 

ومن أخلاق الصيام: التعاون على البر والتقوى» وقد أمر الله 
بذلك فقال سبحانه: #إوكعاوتوا على البر والتقوّى ولا تَعَاوئوا 
عَلّى الإئم وَالعُذْوَان [الائدة: ۲]. 

وقال سبحانه: : #إوالعصر إن لإنْسَان في خسر اخ ل الِْينَ 
منوا وقلا الصالحات و بالْحَقٌ اا بالصر) 
[سورة العصر]. وقي رمضان تقام كثير من مشاريع الخير مثل: 

-١‏ مشرو ع إفطار الصائمين. 

۲- حلقات تحفيظ القرآن الكرع. 

-٣‏ حلقات دعوية لأبناء الجاليات الإسلامية. 

٤‏ - توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات. 

-٥‏ كفالة الأيتام والأسر الفقيرة. 

-٦‏ مساعدة الجاهدين واللاحتين وأصحاب الكوارث ف جميع 
بلاد الإإسلام. 

فعلى المسلم أن يشارك إخوانه في بعض هذه الأنشطة الخيريةء 
إما .ماله وإما بوقته وجهده» حي 5 بحرم نفسه من الأحر والمثوبة» 
فقد قال رسول الله 45: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء 


أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ ۳ 


ومن خلف غازيًا في أهله بججخير» فقد غزا» [متفق عليه]. 


ومن أحلاق الصيام: الإصلاح بين الناس» وهو باب عظيم من 
أبواب الير» غفل عنه كثير من الناس» قال تعالى: لا حَيْرَ في 
کر من جواهُم إلا من أمَرَ بصَدَقة أ مغرف أو إصلَاح بين 
الاس [الساء: [١٠٤١‏ وقال تعالى: لما الْمُوْمِون إخوة 
فاا بين أخوكم# [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: لإوالصْلحُ 
حير [النساء: ۱۲۸]. 

وقال البي : «كل سلامي من الناس عليه صدقة» كل يوم 
تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثبين صدقةء وعين الرجل في 
دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وقبط 
الأذى عن الطريق صدقة» [متفق عليه]ء ومعن «تعدل بينهما» 
ا 

فأين الذين يستغلون هذا الشهر ف الصلح بين الناس والتوفيق 
بين المتخاصمين وسل سخائم النفوس» وتحبيب المسلم قي أخحيه 
ا 

إن أخلاق الصيام كثيرة وهي تشمل كل حُلَق نبيل وحصلة 
هيدة وعمل صال» فالموفق من استكثر من هذه الخصال وضرب 
في كل باب من أبواب الخير بسهم» والمخذول من غفل عن ذلك 
وضيع الشهر ف النوم والبطالة. 


1٤‏ أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ 


نداءات ووصایا 


هذه نداءات نتوحه مما إلى كل فرد من أفراد الجتمع وكل 
عنصر من عناصره» أن یکون لرمضان تانر حياته وسلوکه 

فيا أيها التاجر المسلم: 
للغش والخداع ... وصدقا في الحديث ... وسماحة في البيع والشراء 
... وبعدًا عن المتاحرة فيما حرم الله ... ونأيًا عن المعاملات الربوية 
أو احرمة بأي سبب شرعي ... وبذلا من أموالك لليتامى والأرامل 
والمساكين ... وإسهامًا ف مشاريع الخير أينما كنت. 

ويا أيها الموظف المسلم: 

ليكن لرمضان تأثير في وظيفتك ... رحة بالمراحعين ... ودقة 
في المواعيد ... وحرصًا على أوقات العمل ... وإتمامًا للأعمال 
الطلوبة منك ... وإنجارًا لحميع المعاملات المتأحرة ... ونشاطا لا 
يعرف الكلل والملل. وبشاشة عند المقابلة. ويا ق الحديث وا 
في الأحذ والرد. 

ويا أيها الطبيب المسلم: 

ليكن لرمضان تأثير قي عملك ... ولا يكن همك جع لمال 
واستغلال ضرورات الناس ... فالتأن التأن قي معرفة الداء ووصف 
الدواء ... ولتکن خا .حرضاك»› دقيق الملاحظة والتابعة لکل 


أين نحن من أخلاق الصائمين ؟ 1٥‏ 


حالة ترد عليك ... وعليك بالكلام الطيب الذي يبث الأمل 
والرحاء يي النفوس والقلوب. 

ويا أيها المعلم المسلم: 

ليكن لرمضان تأثير في درسك وحصتك ... فكن قدوة صالحة 
لطلابك ... واعلم أَمُم يقلدونك في كل ما تأتيه من أقوال وأفعال 
وتصرفات ... فاحرص على تعليمهم الأحلاق الحميدة والخصال 
الحسنة ... وإياك أن يطلعوا منك على عمل قبيح أو تصرف سيء 
فعند ذلك لن يقبل منك النصح» ولن يكون لكلامك عندهم أي 

ويا أيها الوالد الكر: 

لکن لفان ار ق رة اتا د ارصن عل ار ف 
هذا الشهر الفضيل ... وعلم أولادك فضائله وآدابه وأحكامه 
وحصائصه ... ولتكن أحلاق الصيام نموذحًا عمليا في تعاملك مع 
أهلك وأبنائك وحيرانك وأصدقائك ...حي تكون قدوة حسنة 
لأبنائك وجميع الحيطين بك. 

اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر على الوحه الذي يرضيك 
واحعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحهمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
ا 


